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مؤيد نعمة

واشنطـن )اف ب( - اكد صندوق النقـد الدولي ان غياب
الامن المسـتمر في العراق وعدم التـوصل الى حل لمشكلة
الـديـون يـشكلان العقـبتين الاســاسيتـين لتمـويل عـمليـة
اعادة اعـمار هـذا البلـد، مشـيرا الـى انه يتـوقع مع ذلك
ان تـبلغ نــسبــة الـنمــو 52 بـــالمئــة في العــراق خلال العــام

الجاري.
وقال خبـراء الصندوق في تقريـر حول الوضع في العراق
نشـر الاثنـين ان "التمــويلات المقبلـة للعـراق في الظـروق
الحــاليــة معـرضـة لخـطـر كـبيـر"، مــوضحين ان "الــوضع
علـى المسـتوى الامـني لم يـضبط بعـد وحجم الـديون لا

يمكن احتماله".
وذكــر الـتقــريــر ان الهـجمــات الـتي يـشـنهــا المقــاتلــون في
العـراق لا تسـتهدف المـسؤولين الحـكوميـين وقوات الامن
فحـــســب بل تـــشــمل الـبـنــــى الــتحـتـيــــة ايــضــــا.وتــــابع ان
الجهــات الـــدائنــة للعــراق تــواجه صعــوبــات في الـتفـــاهم
علـى خفض الـديون الـتي تبلـغ حوالـى 125 ملـيار دولار
مـن بينهـا 42 مليـارا يتـرتب علـى العـراق تسـديدهـا الى

الدول الدائنة في نادي باريس.
ومنح صندوق الـنقد الدولـي في 29 ايلول الماضـي قرضا
بقـيمــة 436 مليـون دولار الــى بغــداد كمـسـاعـدة عــاجلـة
لبلد خارج من نزاع. ويفترض ان تؤدي هذه المبادرة الى
تـسهيل اعـادة هيكلـة الـديـون العـراقيـة.من جهـة اخـرى،
تــسعـــى الحكــومــة العـــراقيــة الــى الحـصــول علــى قــرض
يمنح عـادة للدول التي تـواجه صعوبات عـابرة في ميزان
المـــدفـــوعـــات، لكـن العـــراق في وضع مخــتلف تمـــامـــا عـن
ــــرازيل وتــــركـيــــا والارجـنـتـين الـتـي كــــانـت آخــــر دول الـب
استفـادت من هـذا النـوع من القـروض.وقـال الخبـراء ان
وضـع الاقتصـاد الـشمـولي شهـد استقـرارا بـشكل عـام في
العــراق ويـــواجه ضغــوطــات تـضخـمـيــة ضـئـيلــة نــسـبـيــة
ومعـدلات صـرف "ثـابتـة الـى حـد كـبيـر" واحـتيـاطـي من
القــطع بـلغ حـــوالــــى 4،4 ملـيـــار دولار في مـنـتــصف آب/

اغسطس.
ومنذ نهايـة تموز/يوليـو استؤنف الانتـاج النفطي الذي
يـشـكل ثلاثــة اربــاع الاقـتـصــاد العــراقـي بـيـنـمــا اسـتعــاد
القـطــاع غـيــر الـنفـطـي بعـض الـنــشـــاط بفــضل اشغــال

اعادة الاعمار و"نهضة جزئية" لقطاع الزراعة.
كما انتعش بيع المفرق بسرعـة لكن نسبة البطالة تبقى
مرتفعة، حسبما ورد في جدول وضعه خبراء الصندوق.
وتفـيــــد تــــوقعــــات هــــؤلاء الخـبــــراء ان اجـمــــالـي الـنــــاتج
الـداخلي سيرتفع بـنسبة 52% خـلال العام الجاري و%17

في 2005 و9% في السنة وسطيا بين 2006 و.2009
واشـار الـتقـريـر الــى ان النـشــاط الاقتـصـادي اصـيب في
2003 بـــشـلل شــبه كــــامل في الجــــزء الاكـبــــر مـن الـــسـنــــة
)الـــتـــي شـهـــــــدت الـغـــــــزو الامـــيـــــــركـــي لـلـعـــــــراق في آذار(،
مــوضحـــاان اجمــالـي النــاتج الــداخـلي تــراجع 35% ممــا
يعكـس انخفاضا في انتـاج النفط الى 2.1مـليون برميل
يوميـا اي اقل بحوالى النصف من المـليوني برميل التي
كـــان يـتـم انـتــــاجهـــا في 2002 .الا ان خـبـــراء الــصـنـــدوق
يـــؤكـــدون ان مــســتقـبـل القــطـــاع الــنفــطـي يـبـــدو واعـــدا
مـشــدديـن علــى الاحـتـيــاطـي المقــدر بمــا بـين مـئــة و130
ملـيــــار بــــرمــيل ويـــشـكل 11% مـن الاحـتـيــــاطــي العــــالمـي،
والنــوعيــة الجيـدة لـلنفـط التـي لا تتـطلـب كلفـة كـبيـرة

للانتاج.
وقال صندوق الـنقد الدولي ان الانتاج يفترض ان يبلغ
ـــــا في 2009 وبمــــســـــاعـــــدة ـــــومــي ـــــرمـــيل ي ـــــون ب 5.3 ملــي
الاستـثمــارات المنــاسبــة وتقـنيــات الاسـتخــراج الحــديثــة
يفتـرض ان يـرتـفع الانتـاج الــى خمـســة ملايين بــرميل
يــــومـيــــا علــــى الامــــد الــطــــويـل.في المقــــابل سـيـكــــون مـن
الــضــــروري علــــى الارجح اسـتـيـــراد مـنـتجــــات مكـــررة في
السنـوات المقبلـة باكثـر من مليـاري دولار لتلبيـة الطلب
ــــــســــــــىء لـلـــمــــصــــــــافي ــــــــوضـع ال ــــــســـبـــب ال ــــــــداخـلـــي ب ال
العــــراقـيــــة.واضــــاف الــتقــــريــــر ان عــــائــــدات الــصــــادرات
الــنفــطـيــــة يفـتــــرض ان تــــرتـفع مــن 16 ملـيــــار دولار في
2004الـى حوالـى 22 مليـارا في 2009 .وذكر الـصندوق ان
الحكـومــة العــراقيـة وعــدت بتحـقيق تــوازن في الميــزانيـة
بـالغاء كل اشكـال الدعم لاسعـار المنتجـات النفطـية بين
2005 و2009، اي ما يعادل سبعة مليارات دولار في 2004
ممـــا سـيـــســمح بـبــيع لـيـتـــر الـــوقـــود ب1،4 دولار ولـيـتـــر

الديزل بسبعين سنتا اميركيا.
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في فـــرنــســـا امـتـلك مــســـؤولـــون
أقــــويــــاء وكــــذلـك أصــــدقــــاؤهـم
المنتفعون سبباً عند محاولتهم
إيقـــاف الـــولايـــات المـتحـــدة مـن
الإطـاحة بصـدام حسين. لأنهم
كـانــوا يملأون جيــوبهم بـبلايين
ـــــــــاح مـــن ـــــــــدولارات مـــن الأرب ال
بـرنـامج الـنفط مقـابل الغـذاء.
ــــر ــــة تقــــري ــــا تـكـمـن أهـمـي وهـن
دولـفـــــــــــر، لــــم يـجـــــــــــد فـــــــــــريـق
ــــر المـــتحــيــــز الــتـحقـــيقــــات غــي
ملفـات فـقط "تمـنح تفـضيلات
اقـتـصـــاديـــة إلـــى دبلـــومـــاسـيـين
فـرنـسـيين رئـسـيين أو أشخـاص
ــــــــــزعــــمــــــــــاء لــــــــــديـهــــم صـلات ب
فــرنــسـيـين مهـمـين"، بل كـــذلك
طـارق عـزيـز، لسـان حـال صـدام
ـــــذي تحـــــدث حـــــول حــــســين، ال
المقاصد نفـسها" وحسب أقواله
فـــإن كلا الـطــرفـين يفهـمــان أن
إعــــادة بــيع الــنفــط، قــــد وجــــد
لـيكــون عـملـيــة تـبــادلـيــة عـبــر 
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كوبونات النفط في جيوب وزراء فرنسيين
يـــســــأل مــثل هــــذا الـــســــؤال في

حوار هذه الليلة.
لـو كنت مـراسلاً فرنـسيا، وأردت
أن أخـــســــر عــملـي بـــســــرعــــة في
صحــيفــــة لفــيغــــارو الــتــــابعــــة
لـــشـيــــراك، فـــســــوف أمــــر مــــرور
الكـــرام علــى جــادة 24 الأمـيــرة
شارلـوت في مونـاكو، وأسـال عن
بـاتــريك مــوجين، أو ريـو سـوزو،
أو عـن مــــاريــــو كــــونـتـنـي إذا مــــا
كانوا قـد مروا هنـاك، حتى أرى
إذا مــــا كــــانـت الـــشــــركــــات تــــورو
ـــــــــرجـــي وشـــــــــركـــــــــة الـــنـفــــط ان
الأفــــريقـيــــة هـنــــاك؟ وإذا كــــان
ذلـك طــــريقــــاً مغـلقــــاً، فجــــرب

الكازينو.
ترجمة: مفيد وحيد
الصافي
عن نيويورك تايمز
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حـــــزبـه يملــك نفـــــوذاً، وهـكـــــذا
ــــــوان نـفــــس مــــــا حــــــدث في "دي
ــــــروســي" وحــــــزب ــــــرئــيــــس ال ال
ـــــوحـــــدة والــــسـلام وكلاهــمـــــا ال
يـتــــرأسهـمـــا كـمـــا هــــو معـــروف

بوتين.
وبيـنمـا تمـرق "الأرانـب البـريـة"
في الجــــــوار، فــــــإن "سـلـحـفــــــاة"
الـــتـحـقـــيـق الـــتـــــــابـعـــــــة لـلأمم
المـتحــــدة تقـــول لمـــواطـنـيهـــا أن
يـتنـاسـوا أمـر فـرنـســا أو روسيـا
وأن يـركـزوا علــى اليــد اليـمنـى
لكـــوفي عـنـــان، وهـــو مــســـاعـــده
بـيـنــــون ســيفــــان، وعلاقــــة ابـن
ــــــان مع كـــــوتــيــنـكـــــا، كـــــوفي عــن
ــــــريء في الأمم ــــــرقــيــب" الــب "ال
المـــتحــــدة، أن الــبــيــت الأبــيـــض
يعـصر راحـتيه لأنه يحتـاج إلى
ـــــــاركـــــــة الأمم المـــتـحـــــــدة في مـــب
ــــات العــــراق وأن جــــون انــتخــــاب
كيـري علـيه أن يصـلي حتـى لا 
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وكـذلك إلــى الشـركـات المتعـددة
الجنـسية العـاملة هنـالك، وقد
ســمعـت أن الـلجـنـــة لــم تقــــابل

أية مقاومة قانونية كبيرة.
إن بن بـولنـر وهـو رئـيس شـركـة
تــــوروس أويل الـنـــشــطــــة في كل
أنـحـــــــاء الـعـــــــراق، قـــــــد خـــــــدع
ـــــــرت مـــــــورك في مـــــــوظـفـــي روب
ــــامج مــنهــــاتـن، مــن خلال بــــرن
الــنفــط مقــــابـل الغــــذاء الــــذي
يـثيـر الـسخـريـة. )لقـد قـال لي
ــــــر أن المعــــــاملات كـــــانــت ـــــولــن ب
ـــــــــونــــيـــــــــة ولــكــــنـه شــكــك قـــــــــان
بــالمحقـقين لأنـه يتــذكــر مــارثــا

ستيوارت(.
ــــــســــيــــين أن مـــــــــا أزعـج الـفـــــــــرن
المـوظفين الـروس والملاك كـانـوا
قادريـن على خـداع الانتهـازيين
ــــــر ــــســيــين. إن فـلاديمــي الـفــــــرن
زيـرونزفسكي كان يتصرف كأنه
رجل عـصـــابـــات، عـنـــدمـــا كـــان 
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وعـــشــــريـن ســــاعــــة مـن صــــدور
التقـرير المنـتقد بشـدة، حصلت
جـــوديـث مـيلـــر وزملاؤهـــا علـــى
أسـمـــاء الــشـــركـــات الأمــــريكـيـــة
المـتـــورطـــة - شفـــرون، مـــوبـــايل،
تكساكو، بي أويل، أوسكار وايت،
ــــــــذي ربـح ثـلاثــــــــة هــــــــوســـتن ال
وعشرين مليـوناً - كل ذلك كان
ـــــى مــن ـــــى الـــصـفحـــــة الأول عل
مجلـــة نـيـــويـــورك تـــايمـــز. )هل
علــى ادعــاء معــاداة الـصحــافــة
المــــنـفـلــــت أن يـحــــــــــاول سـجــــن
جودي لانها غطت على مصادر
الحـكــــومــــة الــــســــريــــة في هــــذا

الأمر؟(.
إن لجنـة التـحقيقـات الفـرعيـة
قـــــد اصـــــدرت عـــــدة مـــــذكـــــرات
إحضـار وعـشــرات من الـرسـائل
التي لا يمكن تجـاهلها مـوجهة
مـن قبل الـسـينـاتـور نـور كـولمـان
ــــى الـــشــــركــــات في أمــــريـكــــا،  إل
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الـرئيـس بيل كـلنتـون في إحـدى
اللـيــالـي. إن شــركــة تــرافـيكــورا
التابعـة لريج، وزعت اسهما من
شــــركــــة كلــنـكــــور المــــوجــــودة في
ســويـســراً، وتعــاملاتهــا الممـكنــة
ــــول مع شــــركــــات مـــثل جــــان ب
كـــيــــــرس ابـكـــــس الـــتـــي أثــــــارت
اهــتــمـــــام العــــديــــد مــن رجــــال
الشرطة السرية الذين تحدثت

إليهم.
لقـد استـشـاط الـدبلـومـاسيـون
الفــرنــسيــون غــضبــاً، واعـتبــروا
تقاريـر دولفر غـير المؤكـدة "غير
مقـبــــولــــة". وبـحقــــد مــتفــــاقـم
ـــــشـــــــركـــــــات ـــــــى أن ال أشـــــــاروا إل
الأمـريـكيــة المتـورطـة بــالفـسـاد
الحــاصل في الأمم المـتحــدة، لم
يتم تـسجيلـها مـن قبل الفـريق
الأمـــريكـي، سخــروا مـن عــذرنــا

حول "قوانين الخصوصية".
ــــة حــــال فــبعـــــد أربع  ــــى أي وعل
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تتجـاوز دخله، وهنـالك صـديق
آخــر لجـــاك شيــراك تــسلـم من
صـدام هبـة للأمم المتحـدة وهـو
بـاتـرك مـوجين". الـذي يعـتبـره
العراقـيون طـريقاً سـالكـاً يقود
إلــى الــرئـيــس شـيــراك" حــسـب

هذا التقرير.
مـــوجـين الـــذي يــبلغ الـثـــامـنـــة
والخمــسين والــذي أرخ لـصلـته
بــشيــراك الـصحفـي الفــرنــسي
كـــارل لاسك هــو رئـيــس شــركــة
سـوكو، وهـي شركـة نفط فـاعلة
تعـمل في فـيـتـنـــام، يملـك حقلاً
مــن ثلاثـــة عـــشـــر الـف ملـيـــون
بـرميل، تحـصل شركـات النفط
الفرنسـية، توتل وسـوكاب، على

قرابة مائتي مليون برميل.
إن الاسم الذي يـثير حفـيظتي
هـو مـارك ريج، وهـو الـبليــونيـر
الـذي كـان هـاربـاً سـنين طـوالاً،
إلـــى أن حــصل علـــى عفـــو مـن 

الجهــود المبــذولــة مـن أجل رفع
ــــــات الأمم المـــتـحــــــدة أو عـقــــــوب
ــــــــادرات خـلال مـعــــــــارضــــــــة المـــب
الأمـــريكـيـــة في مجلــس الأمـن.
إن مـجمــوعــة تـشــارلــس دولفــر
وضـعت اسم تشارلـس باسكا في
ـــــــر ـــــسـجـل الـعـــــــام، وهـــــــو وزي ال
الـداخليـة الأسبق، الـذي يعمل

حالياً كسيناتور.
لقــــد انكـــر بــــاسكـــا كـل ذلك في
قنـاة )الـبي بـي سي( وأشـار إلـى
مــــشــتـــــركــين ســــــابقــين" ربمـــــا
ـــــــســـــــــابـقـــــــــون هــــم ـــــــــوزراء ال ال

متورطون أيضاً".
ـــــر الفــــرنــــســي ــــسفــي إن اســم ال
الـســابق في الأمم المتحـدة جـان
بــــرنــــارد مــــريــــامـي مـــسـجل في
القــائـمــة كـمـتــسلـم لمــسـتـنــدات
الــصــــرف، مقــــابل أحــــد عـــشــــر
ملـيـــونـــاً لـبـــرمـيل الـنفــط مـن
صـــــــــدام، إن الإيـــــــــرادات الــــتــــي
يحــصل علـيهــا الــدبلــومــاسـي 

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ

بقلم: وليم سافاير

غياب الامن والديون
العقبتان الرئيستان لاعادة الاعمار

في العراق 
غبريال غرينز

نحــن نعـتـبــــر ان انــــدرو جــيلــيغــــان،
المراسـل، ربما كـان علـى حق، ولكنـنا
لــم نــبــــــد كــثــيــــــر اهــتــمــــــام لـفقــــــده
وظـــيفــتـه. ونحــن نــــطفـــئ الجهـــــــاز
حـينمـا يبـدأ مـايكل هـوارد بـالطـرق
بــاصــابـعه علـــى صنــدوق الـتقــاريــر.
ربمــــا ان العــــراق الآن هــــو فــــوضــــى،
ولكـن لم يـفت الــوقـت بعــد لـتغـييــر

كل شيء.
كــانت لحـظـة قـصيـرة، قـبل ثمــانيـة
عـشــر شهــراً ـ حيـنمــا اسقـط تمثـال
صـدام من قـاعدتـه، وبدأ الـعراقـيون
بـالاحـتفــال ـ وكنــا نبـدو كـالمحــررين
أكـثـــر مـن محـتلـين حـيـنـمـــا بـــدأنـــا

الحرب في العراق.
اتـذكـر يـوم ذهبت إلـى الـبصـرة، بعـد
انتهـاء الحرب تمـاماً. كـانت النـسوة
الـغــــــــربـــيــــــــات يمــكـــنـهـــن الـــتـجــــــــول
بمفـردهن في سيـارة جيـب. لقد زرت
مـــسـتــــشفـيــــات ومـــــدارس، ومعـــــامل
تـكــــــريــــــر مــيـــــــاه تعـــمل بــــــإدارة مــن
اليــونـسـيف. كــانـت عمـليـــات النـهب

مخيفة، ولكن كان هنالك امل.
لقــــد جـمـع الغــــربـيــــون ملايـين مـن
امــــــوال الــتــبــــــرعــــــات. واتجـه طلاب
بـــريـطـــانـيـــون لانــشـــاء صحـيفـــة في
بغـداد. وكتـب الاقتصـاديون مـقالات
حـــــــول الامل الـكــبــيــــــر في الـــــشــــــرق
الأوســـط، بمقــــارنــته بمــــا حــــدث في
ألمـــــــانـــيـــــــا في عـــــــام 1950، وبــــــشـــــــروا
بـالحدث علـى انه سيكـون سلة خـبز

وليس سلة مهملات.
ولــكـــن مـــنــــــــــذ ذلــك الحـــين ونـحـــن
نتخـاذل ونـسـقط إلـى الأرض بـسب
التفـاصـيل. لم نعـد نبـدي اهتمـامـاً
بمصيـر المواطنـين العاديـين، وكل ما
نــسـمعه، هــو نـيــة الإرهــابـيـين قـطع
رؤوس ضحــايــاهـم، وتمحــور الجــدل
دائمـاً حــول ملفــات أسلحـة الـدمـار
الـــشـــــامل، وقــــرارات الأمم المــتحــــدة
وتحقـيقــات هــاتـن، وتقــريــر بـتلــر و
)الـبي. بي. سـي(. والضحـايا الـذين
ركــــــزنـــــــا علـــيهـــم فقـــط كــــــان المــــــوت
مـأساويـاً لديفـيد كلي وكـنيث بكلي.
لم نعـد نهتـم بالجـنود في الـعراق أو
حـتـــى المـــواطـنــين في بغـــداد الـــذيـن
عـلــــيـهــــم ان يــــتـحــــمـلـــــــــــوا الـعــــنـف

المتصاعد.
لـي صديق عـسكري عـاد مؤخـراً من
جـولــة في البـصــرة واستغـرقـت ستـة
أشهـر، وكـان مـتعـجبـاً، ان الـشخـص
الـــوحـيـــد الـــذي ســــأله عـن الــــوضع

اخبرونا لماذا ذهبنا إلى الحرب
القــصيــرة، وتحـــول خمـســة مـلايين
شخص إلى لاجئين، كل ذلك عجل
تقبلـنا لتغيـير النظـام، ولكن رئيس
الــوزراء لم يـقم بـذكـر ذلـك عنـدمـا

اتخذ قرار الحرب على العراق.
لقـد ترك الأمـر إلى عـضوة البـرلمان
العمـالي الثانونـي آن كلايد لتعطي
أفــضل دفـــاعــــاتهـــا حــــول القــضـيـــة
الإنـــســــانـيــــة لـلحــــرب، بـيـنـمــــا هــــو
يرعبـنا بقصـص عن أسلحة الـدمار
الــشــــامل، ولـيخـبـــرنـــا انـنـــا كـنـــا في

"خطر محتم".
اتــــــذكـــــــر مقـــــــابلـــــــة آن كلايــــــد قـــبل
الحـــــرب. فعـن طـــــريق مـنــظـمــتهــــا
الخـــاصـــة بـــالجـــرائـم الخــطـــرة قـــد
جــمـعــت في مـــــــدة عـــــشـــــــر ســنـــــــوات
شـهــــــــــادات آلاف الـعــــــــــراقــــيــــين عــــن
الجــرائـم الــوحــشـيــة الـتـي ارتكـبهــا
صــدام.من اعــدامه بــالغــاز لخمـسـة
آلاف كــردي في قــريـــة حلـبجــة إلــى
قـصــة الــسجـيـنــة الــسـيــاسـيــة الـتـي
انجـــبـــت بـــنـــتــــــــا في الــــــسـجـــن، ولـــم
تــسـتـطع ان تـــرضعهـــا لانهـم كــانــوا
يعطونهـا حساء خفيفاً في السجن،
وضـــربهـــا الحـــراس عـنـــدمـــا طلـبـت
مـنهـم ان يعـطــوهــا حلـيبــاً، وتـــركت
وهي تحـنو علـى طفلتهـا الميتـة لمدة
ثلاثــة أيــام قـبل أن يـتـم قـتلهــا هـي
أيـــضــــــاً. لقـــــد شـــــاهــــــدت آن كلايـــــد
المقـابر الجـماعـية وغـرف التعـذيب،
وتعــرفـت إلــى الـصــور الـتـي رسـمهــا
الأطفال السجنـاء المرسومـة بالدم.
لقد كـانت أول سيـاسيـة ذهبـت على
كمبـوديـا بعـد بـول بـوت، ولكنهـا مع
ذلك رأت ان نـظــام صــدام كــان اشــد
سـوءاً إلـى حــد بعيــد. ولكن الـسيـد
بليـر نسي معـركة القلـوب والعقول،
وكـــذلك فعـلنـــا، عنــدمــا كــان يــذكــر
الحـرب بعاطفة متفاوتة، كان يقول
لـلــبـــــــرلمـــــــان، لـــــــو ان مـعـــــــارضــيـه في
الحكـــومـــة نجحـــوا في مـنع الحـــرب
"فـان جـرائم الـقتل الجمـاعي كـانت
ستـسـتمـر" ان الأمــر يبـدو رخـيصـاً.
يجــب ان يعـتــــرف بجـــدول اعـمــــاله
حول الـذهاب إلى الحـرب، انه مثير
للعــاطفــة ويعـتــرف ان الـبقـيــة هـي
مجــــــرد حـجج، وإلا ســــــوف نــتــــــرك
جـميعــا لنـشعــر انه ليـس هنـاك أي

امر حسن قد عمل في هذه الحب.
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يـتحدث طويلاً عـن الملف. ان قضية
الـذهاب إلى الحرب هـي قضية تثير
العــــواطف الـنـبـيلـــة، قــضـيـــة كـــانـت
لـــتـجـعـل الـــبـــــــــالمـــــــــر ســـتـــــــــونـــيـــــــــون
التقليديون )Palmerstone، هو
رئـيـــس وزراء بــــريــطــــانــي في القــــرن
الــتــــــاسع عــــشــــــر اشـــتهــــــر بعــنــــــاده(
يـتخــاذلــون مـن ذلك. انـهم يــظنــون
انـه ما كـان يجب علـى بريـطانـيا ان
تتـورط بـالـقضـايـا الــداخليـة لـدول
الأمم الأخــــرى، ولكــن العـــديـــد مـن
الـبـــريـطـــانـيـين قــــد يهـتـمـــون بـــأيـــة
قـضية إنـسانيـة أخرى بـسهولـة أكثر
علـى الـرغـم من ان عــرضهــا علـيهم
لا يتجــاوز أكثـر مـن خمـس واربعين
دقــيقــــة، وهــــو سـبـب كــــان يمـكـن ان
يكـــون اسهل علــى العــراقـيين أيـضــاً

ان يفهموه.
ان القـــضــيــــــة المــثــيـــــــرة للـــتعـــــــاطف
بـــالـــذهـــاب إلـــى الحـــرب قـــد أعـطـت
أكـلـهـــــــــا إلـــــــــى الــــــســـيـــــــــد بـلـــيـــــــــر في
افغـانستـان. كل الاحاديث عـن نظام
طـلـــبــــــــان الــــــســـيء، وكـــيـف كــــــــانــــــــوا
يقـطعـون أيـدي الأطفــال ويجبـرون
الــنـــــســـــــاء علــــــى ارتــــــداء الــبـــــــراقع.
ويـــشــنقـــــون الـــــرجـــــال ذوي الـلحـــــى

أسلحـة الدمار الشامل. لقد اتهموه
بدوافع أخرى: بأنه قام بالحرب من
اجل امــيـــــركـــــا، ومـــن اجل الـــنفـــط،
ليبعـد أنظـار النـاخبين عـن المشـاكل

الداخلية.
ان الـــسـيـــــد بلـيـــــر لـم يـــــذهـب إلـــــى
الحـرب لانه ظن ان بـريطـانيـا علـى
وشـك ان تـــــــواجـه هجـــــــومــــــــاً، أو انه
ذهـب إلى الحـرب بفعل اهـواء كلادو
سـتيـنيــة )Gladstone، )سيــاسي
لـيبـــرالي مـن القـــرن التــاسع عـشــر،
اشـــتهـــــر بــــســيـــــاســــــاته الخـــــاطــئـــــة،
المتـرجم(، من اجـل ان يجعل الأمور
أفــضـل في العـــــراق لقــــد رأى صــــدام
حسـين كدكـتاتـور شريـر، وعلم ذلك،
انه إذا تمــــــاشــــــى مع الأمــــــريـكــيــين،
فـثمــة فــرصـــة جيــدة للـتخلــص من

صدام.
ان الـسيـد بليـر رجل متـدين، يهـوى
فكـرة محـاربـة الـشــر، وجعل العــالم
مـكـــــانـــــاً أفـــضل مــن اجل الجــمــيع،
ولكنه رفـض ان يعترف بـذلك، انني
اتــذكــر وقــد رأيـته مـنفـــرداً، بعــد ان
قبـض علـى صـدام، كـان مـسـرورا ان
يـرى ان هـذا الــرجل الـشـريـر سـوف
يـواجه المحـاكمـة علنـاً، وكـان مـا زال

هنـاك، كــان طفلاً في الـرابعـة، قـال:
"اعـتقـــد ان هـــذا مـــا كـــان يحــس به
القــــــادمــــــون مــن جـــبهــــــات الحــــــرب

الغربية في عام 1918".
احتــاج الأمــر إلـــى اكتـشــاف مـقبــرة
جمـــاعيــة لــدفـع النــاس وتـــذكيـــرهم
بــوحــشـيــة صــدام حــسـين. فعـنــدمــا
نـفكـــر فـيه الآن، نـــراه كـــرجل مــسـن
فقـد اولاده وهو قـابع الآن في سجن

أمريكي.
ونحــن نــنـــســـــى بــــسهـــــولـــــة ان هـــــذا
الــــدكـتــــاتــــور القــــاسـي والـكــــريه، لـم
يقــتـل معــــــارضــيـه فقـــط، بـل وصل
الأمــــر فــيه حـتــــى إلــــى قــتل نـــســــاء
حوامل، وقتل أطفال وهم يتشبثون
بـلـعــبـهــم كــمـــــــا أظـهـــــــرت المـقـــــــابـــــــر
الجماعية ذلك في منطقة الحضر.
الـرجل الـذي بـدأ حـربـاً ضـد إيـران،
واحـتـل الكـــويـت هـــو الـــذي قـتل مـــا
يزيد علـى مئتين وخمسين ألفا من
المــسلـمـين الــشـيعــة، وقـتل خـمــسـين

ألفاً من القومية الكردية.
هـذا هو خـطأ رئيـس الوزراء، انه لم
يكـن مـنــصفـــاً ابـــدا حـــول الأسـبـــاب
الـتـي دعـتـه للـــذهـــاب إلـــى الحـــرب.
وانه اسـتعمل أوهـى الجـدالات حـول

بقلم اليس تومسون

قال لي مستشار يعمل في مكتب رئيس الوزراء
"لن تجد أحدا مهتماً بالحرب بعد الآن" ان المحافظين
متفقون على ذلك، لقد أظهرت استطلاعات الرأي

في كلا الحزبين، ان الحرب لا تعتبر قضية رئيسة
عند اغلب المصوتين. أنها تقع في اسفل القائمة،
بعد التعليم والمواصلات والهجرة. ان القليل منا

قد يبدي اهتماماً فيما إذا ما كان توني بلير يتبع
طريق بيتر ماندلسون ويعتذر. اننا نؤمن ان رئيس

الوزراء لاشك قد كذب، ولكن ألا يقوم جميع
السياسيين بذلك هذه الأيام؟
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